الزواج بين الموضة والسترة

إعداد: ابتسام نعيم الرجبي
الزواج علاقة وعشرة بين الرجل والمرأة,وتكون هذه العلاقة ناجحة إذا كانت العلاقة قائمة على أسس قويّة من التفاهم ,التراضي,الأمان العاطفي, ويكون ذلك بعقد شرعيّ قائم على الإيجاب والقبول بين الطرفين ,إذ يضمن كل طرف حقوقه وواجباته تجاه الأخر ,إلا أنه ظهرت أنواع مختلفة من الزواج في المجتمعات والتي أدّت إلى سلك طريق معاكس يقلل من ضمان حقوق الزوجين ,ويقلل من قيمة المبادئ تحفظ كرامة وحقوق الزوجين ومن هذه الأنواع :_

· الزواج العرفي :وهو زواج يتم دونما وثائق رسميّة وبدون عقد شرعي ,إلا أنه مجرد ورقة يكتب عليها الشاب كلمات بصيغة المأذون الشرعي للتمويه بشرعيتها ,وهي كأن يقول(زوّجتك نفسي)!!!!
وتقوم الفتاة بدورها بترديد جملة (وأنا قبلت)!!!!
 ويحدث هذا الزواج بدون وجود وليّ, وبدون علمه, وأيضا بدون وجود الشهود, إلا أنه بالسر ولا يعلم به إلا الطرفين المذكورين, (الشاب والفتاة) وبالصيغة المتداولة, وقد حرّم علماء الإسلام هذا الزواج.

· الزواج المسيار :وهو الزواج الذي يتم ضمن عقد شرعي وبوجود شهود، والمرأة في هذه الحالة تحل للرجل شرعا في هذا النوع بعد تنازلها عن بعض حقوقها مثل النفقة والمسكن ...الخ. وهو شرعي إلا أنه َجَرد المرأة من بعض حقوقها ولكن ذلك يحدث ضمن موافقتها بهذه الشروط.

· زواج الشغار :وهو ما يسمّى أيضا ب(زواج البدائل وبدون مهر)،إذ يحدث مثل هذا الزواج بقيام الرجل بتزويج وليّته على أن يزوج الآخر وليّته وليس بينهما مهر،إلا أن هذا النوع من الزواج يقلل من ضمان حقوق الزوجات ويؤدي في حالات كثيرة إلى ربط مستقبل هؤلاء الأزواج في بعضها البعض ,إذ إن فشل الحياة الزوجيّة بين أحد الطرفين ،ويؤثر عادة على العلاقة الزوجيّة بالطرف الآخر.
· الزواج المحلل :وهو أن يتزوَج الرجل بفتاة مطلّقة طلاقا بائن بينونة كبرى ,بدون وجود رغبة لدى الزوج بمعاشرتها ,ولكن بهدف أن يحلّها لزوجها الأول المطلّق ,إذ يقوم الزوج الثاني بتطليقها ليتزوّجها الزوج الأول وأن الشريعة الإسلامية تؤكد هذا النوع من الزواج حرام شرعا .

· زواج المتعة:وهو عقد زواج لمدَة محدودة يتفق عليها الزوجين مقابل مبلغ من المال يدفعه أحد الطرفين للآخر, وهو زواج حرام شرعا, فمتى كانت الأجساد البشريّة سلعة تباع وتشترى حسب رغبات وشهوات.

وبعد العرض لهذه الأنواع ,إنما كان سؤال يجول في خاطري وهو ما الذي يدفع الشباب والشعوب كافَة لاتباع مثل هذه الأنواع في إقامة علاقات زوجيّة لم يعتد عليها أفراد المجتمع من قبل ؟
والسؤال الذي يطرح نفسه هل الوضع الاقتصادي هو السبب ؟هل أن غلاء المهور والبطالة بين صفوف الشباب هو السبب ؟

أم هل تأثير الأفكار الغربيّة هو الذي يدفع الشباب إلى إتباع مثل هذه السلوكيّات التي لا تتوافق مع العادات والتقاليد ؟؟
ومن وجهة نظري أرى أن قلّة الوعي بين فئات الشباب بالمخاطر المترتبة على تبني مثل هذه الأفكار, والإيمان بهذه الأنواع المختلفة هو السبب الحقيقي، وذلك يؤدي إلى المشاكل النفسية ولاجتماعية والاقتصادية إلى جانب أنني أرى أن إتباعهم لهذه السلوكيات بسبب الوضع الاقتصادي هو سبب غير ناجح ، إذ إننا نعتبره شماعة معلق عليها أخطاءنا .
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